
) مِ
لَا لْأَعْ )كَا

إنه البيان الذي يستوقف البيان!

فقد استشكل بعض علماء البيان هذا التشبيه في عصرهم.

إذ كيف تكون كالأعلام؟!

وبلغ الأمر بإمام الإعجاز في زمانه الزملكاني – غفر الله له – أن يند به التعبير بالبيان، ويصف ذلك بالغلو في التشبيه )وقصده

المبالغة الخارجة عن حد المعقول(، وما ينبغي ذلك وما هوكائن في القرآن.

وها نحن نرى مدنا عملاقة تمخر عباب المحيطات والبحار كالأعلام، وما ندري ماهو قادم في مستقبل الزمان؟!

ثم إن البيان القرآني يبين عن دقة الاختيار للألفاظ في سياقاتها المختلفة، وذلك من مظاهر الإحكام فيه )كتاب أحكمت آياته( .

 ( تشبيه الموج بالجبال.
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( فشبه السفن بالأعلام. مِ
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والأعلام هي الجبال، تقول الخنساء :

وإن صخرا لتأتم الهداة به              كأنه علم في رأسه نار.

إن فصحاء الكلام، وأساطين البلاغة، وأمراء البيان لا يستطيعون أن يرتقوا هذا المرتقى الصعب في دقة الاختيار!

ذلك أن هذا البيان المعجز الخالد قد فرق في الاستعمال بافتراق السياق.

فسياق سورة هود سياق عذاب ناسبه ذكر الجبال في ارتفاعها وقوتها وضخامتها؛ تهويلا من شأن هذا الموج الهادر بالعذاب.
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وكذلك الحال في سياق سورة الرحمن
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والأعلام الجبال التي يهتدي بها المسافرون. فناسب ذكرها هنا بهذا الوصف في هذا السياق.
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زد على ذلك أنه لما كانت في حالة جريان في عباب البحر، وصفها بالجواري دون السفن في هذا المقام، وأوحت الصورة

البصرية في رسم الكلمة )الجوار( محذوفة الياء بالخفة و سرعة الجريان !
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